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  المقدمة 
إن الـــسمع والبـــصر والفـــؤاد كـــل أولئـــك كـــان عنـــه : "            الحمـــد الله القائـــل 

  ١"مسؤولا 
إذا تقاضى  إلیك  رجـلان فـلا تقـضین : (( والصلاة والسلام على نبینا محمد القائل 

  .٢رواه الترمذي)) للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كیف تقضي 
  :عهم بإحسان إلى یوم الدین ، وبعد ورضي االله عن الصحابة والتابعین ، ومن تب

المقصود مـن القـضاء أن یـصل الحـق إلـى أَهلـه ، وقطـع : (فیقول ابن تیمیة
المخاصــمة كمــا یقــول العلمــاء ، فوصــول الحقــوق إلــى أهلهــا هــو المــصلحة وقطــع 

 الـذي تقـوم بـه الـسموات المخاصمة إزالة المفسدة ، ووصول الحقوق هو من العدل
وقطع الخصومة هو من بـاب دفـع الظــلم والـضرر ، وكلاهمـا ینقـسم إلـى . والأرض 

إبقــاء موجــود ودفــع مفقــود ، ففــي وصــول الحقــوق إلــى مــستحقها یحفــظ موجودهــا 
ویحصل مقصودها ، وفـي الخـصومة یقطـع موجودهـا ویـدفع مفقودهـا ، فـإذا حـصل 

   .٣)المقصودینالصلح زالت الخصومة التي هي إحدى 
  : ویقول ابن القیم في بیان أهمیة الحواس الخمس 

وانظـر إلــى الحــواس التـي منهــا تــشرف علـى الأشــیاء كیــف جعلهـا االله فــي الــرأس ( 
ثـم تأمـل الحكمـة فـي ... كالمصابیح فوق المنارة ، لتتمكن بها من مطالعة الأشیاء 

ًخمـسا بخمـس ، كـي ًأن جعل الحواس خمسا في مقابل المحسوسات الخمس لیلقى 
لا یبقى شيء من المحسوسات لا یناله بحاسة ؛ فجعـل البـصر مقابلـة المبـصرات ، 
والسمع في مقابلة الأصوات ، والشم في مقابلة أنواع الـروائح المختلفـات ، والـذوق 
فــي مقابلــة الكیفیــات المــذوقات ، واللمــس فــي مقابلــة الملموســات ، فــأي محــسوس 

  . ٤)بقي بلا حاسة 
ه الأعــضاء التــي هــي آلات الحــواس لهــا اتــصال بــالمخ  بأعــصاب أو بغیــر وكــل هــذ
  .أعصاب 

توجــد أكثــر الأعــضاء الحــسیة الخارجیــة كــالعینین : ( وقــال فرانسیــسكاباینز 
والأذن والأنــف واللــسان فــي الــرأس، بینمــا توجــد المراكــز الحــسیة الخاصــة بحاســة 
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 للتغیــرات التــي فــي اللمــس فــي الجلــد ، یــستجیب كــل عــضو مــن الأعــضاء الحــسیة
وقـد یكـون المثیـر عبـارة عـن تغیـر فـي ‘ البیئة المحیطة بك والتي تعرف بـالمثیرات 

ــع المراكــز الحــسیة ، لیرســل  ــى دف ــر عل الــضوء أو الــصوت أو المــذاق فیعمــل المثی
فیعمـل المثیـر علـى . إشارات یمكننا معرفتها وفهمها كالرؤیة أو الصوت أو المـذاق 

 ، فیحـول المـخ هـذه الإشـارات إلـى المـخ لیرسـل إشـارات إلـى دفع المراكز الحـسیة ،
  .أشیاء یمكننا معرفتها وفهمها كالرؤیة أو الصوت أو المذاق 

 تعــد المعلومــات الــصادرة عــن الحــواس مهمــة للغایــة ، لأنهــا تــساعدنا فــي 
  .٥)حمایة أنفسنا ، والاستمتاع بعالم من البصریات والأصوات والنكهات والروائح

  :موضوع أهمیة ال
  :تأتي أهمیة الموضوع من عدة نواح ، هي 

إنها أمانة الحواس یسأل عنها صاحبها یوم القیامة ، أمانـة یـرتعش الوجـدان : أولا 
لجــسامتها ودقتهــا كلمــا نطــق اللــسان بكلمــة ، وكلمــا أصــدر حكمــا علــى شــخص أو 

  : أمر أو حادثة ، قال تعالى
  .٦)هم  وجلودهم بما كانوا یعملونحتى إذا ماجاؤها شهد علیهم سمعهم وأبصار( 

الحواس الخمس كالجداول والرواضع ترضع مـن أثـداء الأشـیاء التـي تلابـسها : ثانیا
  وتأخذ ما  

  .٧وتنهیها" المخ" فیها من معانیها وأوصافها وتؤدیها إلى القلب 
التثبت من كل خبر أو كل ظاهرة ومن كـل حركـة قبـل الحكـم علیهـا هـو دعـوة : ثالثا

الكــریم ، ومــنهج الإســلام الــدقیق ، ومتــى اســتقام القلــب والعقــل والجــوارح القــرآن 
والحواس لم یبق للوهم والخرافة في عالم العقیدة  ، ولـم یبـق مجـال للظـن والـشبهة 

   .٨في عالم الحكم والقضاء والتعامل
  

یفتقر أكثر القضاة الیوم إلى الضوابط التي بینها نبینا محمد صلى االله علیـه : رابعا 
وســلم فیمــا یتعلــق بــالحواس الخمــس ، ممــا أدى إلــى ظلــم النــاس ، وعــدم اســتیفاء 

واحـد فـي الجنـة واثنـان فـي : القضاة ثلاثة : ( الحكم ، یقول علیه الصلاة والسلام 
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النار ، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق وجـار 
  .       ٩)ى جهل فهو في النارفي الحكم فهو في النار ، ورجل قضى للناس عل

  :   خطة البحث 
دراسـة " ضوابط الحواس الخمس للقاضي فـي مجلـس القـضاء :   " سمیت البحث  
  فقهیة مقارنة 

  :  واقتضت خطة البحث المنهج الآتي 
  . حقیقة الضابط  ، مجلس القضاء، الحواس الخمس: المبحث الأول 

  :ویتضمن المطالب الآتیة 
  . حقیقة الضابط في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول 

  .مجلس القضاء عند الفقهاء:  المطلب الثاني 
  .حقیقة الحواس الخمس عند العلماء: المطلب الثالث
  ضوابط حاسة البصر للقاضي في مجلس القضاء ،: المبحث الثاني

  :ویتضمن المطالب الآتیة
  .حكم تولي الأعمى القضاء: المطلب الأول
  .كم نظر القاضي إلى الخصمین في مجلس القضاءح: المطلب الثاني
  .حكم نعاس القاضي في مجلس القضاء: المطلب الثالث
  .مشكلات الرؤیة للقاضي في مجلس القضاء:  المطلب الرابع
  ضوابط حاسة السمع للقاضي في مجلس القضاء،: المبحث الثالث 

  :ویتضمن مطلبین
  .حكم تولي الأصم القضاء: المطلب الأول

  ،حكم الاستماع للخصمین في مجلس القضاء:  الثانيالمطلب
  .حكم القاضي ینفذ ظاهرا أم باطنا:المطلب الثالث
  .    ضوابط حاسة الشم للقاضي في مجلس القضاء: المبحث الرابع

  ضوابط حاسة التذوق و النطق للقاضي في مجلس القضاء،:  المبحث الخامس 
  :ویتضمن مطلبین
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  .بكم القضاء حكم تولي الأ: المطلب الأول
  .حكم قضاء القاضي وهو جائع أو شبعان في مجلس القضاء:المطلب الثاني

  ضوابط حاسة اللمس للقاضي في مجلس القضاء: المبحث السادس 
  :ویتضمن مطلبین

حكم قضاء القاضـي فـي مجلـس بـارد شـدید البـرودة،أو حـار شـدید : المطلب الأول 
  .الحرارة

  .ضي للخصمینحكم مصافحة القا: المطلب الثاني
  ثم الخاتمة والمراجع

  ..داعیا االله تعالى السداد في الرأي إنه هو السمیع البصیر
  

  المبحث الأول
  . حقیقة الضابط ، مجلس القضاء، الحواس الخمس

  : ویشمل ثلاثة مطالب ،هي
  :حقیقة الضابط في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول 

ضــبطت الــبلاد إذا قمــت : منــه قیــلحفظــه بــالحزم، و: فعلــه ضــبطه ضــبطا  : 10.لغــة
  .بأمرها قیاما حازما محافظا علیها 

  .أخذه على حبس وقهر: وتضبطه 
الإتقــان : لــزوم الــشيء وحبــسه وقهــره وحــصره، وقــد یــراد بــه : وقــد یــراد بالــضبط 

  .والإحكام
ٕالشروط اللازمة لكمال الشيء ، واتقانه ، واحكامه: اصطلاحا ٕ.  

   .١١ الشروط والأسباب المتعلقة بأمر من الأمورعلى:  وتطلق الضوابط الفقهیة 
  :  یجد أنهم یذكرون فصلا أو بابا بعنوان ١٢ومن یطلع في كتب الفقهاء

  ...من تتوافر فیه سلامة الحواس: ـ فصل في من یصلح للقضاء
  ...السمع والبصر والنطق : سلامة الحواس : ـ شرط القاضي 

  ...  ، السمع وذكروا الحواس... واجبة : ـ صفات القاضي 
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الكمـال ، وهـو : یشترط في القاضي ثلاثة شـروط  ، أحـدهما  : ـ وقال ابن قدامة   
  ....كمال الأحكام ،وكمال الخلقة : نوعان

  ...أن یكون متكلما ، سمیعا ، بصیرا:  وكمال الخلقة  
وأما الكمال في الخلق فلا یجوز أن یكـون القاضـي أعمـى ولا أصـم : ـ وقال النووي 

  . أخرسولا 
ٕـ والشرط عند المالكیة لیس شرطا في صحة ولایته ولا في صحة دوامهـا، وانمـا هـو 

  .یجب عزله : شرط في جواز ولایته ابتداء ودواما ، ولذلك قالوا 
ٕالــشروط اللازمـة لكمـال الـشيء واتقانــه :       وبـذلك فالفقهـاء یقـصدون بالـضوابط

  . من الأموروٕاحكامه، أوهي الشروط والأسباب المتعلقة بأمر
  

  :مجلس القضاء عند الفقهاء: المطلب الثاني 
یــستحب للقاضــي أن یجلــس للقــضاء فــي موضــع بــارز یــصل : قــال الفقهــاء   

  .إلیه كل أحد، وأن یكون فسیحا واسعا ، لا یتأذى فیه الخصوم 
والمتتبع للقضاة في عهد النبي صلى االله علیه وسـلم ، والخلفـاء مـن بعـده لـم یكـن 

خــصص للنظــر فــي القــضایا ، بــل یقــضون فــي أي مكــان وجــدوا فیــه ، لهــم مكــان م
وغالبا في المسجد ،وهذا ما جعل الفقهاء یختلفون فیما بینهم في حكم القـضاء فـي 

  :المسجد على قولین 
  :راهیة القضاء في المسجد ، وحجتهم إلى ك١٣ذهب جمهور الفقهاء  : القول الأول

ا مــساجدكم صــبیانكم ومجــانینكم ورفــع جنبــو: (( قولــه صــلى االله علیــه وســلم  : ١
رواه ابـــن )) .أصـــواتكم وخـــصوماتكم وحـــدودكم أو ســـل ســـیوفكم وشـــراءكم وبـــیعكم 

  ١٤ماجه
  :دلالته 

فینـزه المـسجد عـن ذلـك ، ولأنـه قـد یكـون ‘ ـ لأن الخصومة یحضرها اللغط والـسفه 
  .الخصم جنبا أو حائضا ، فلا یمكنه المقام في المسجد للخصومة

: ي صلى االله علیـه وسـلم سـمع رجـلا ینـشد ضـالته فـي المـسجد ، فقـالأن النب : ٢
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  ١٥.رواه مسلم . إنما بنیت المساجد لذكر االله والصلاة)) لا وجدتها((
  :دلالته

  .ـ ما عدا هذین ـ ذكر االله والصلاة ـ ینهى عنه في المساجد
لأن الخصوم تجـري مـنهم التكـاذب والتـشاتم فنـزه المـسجد عـن ذلـك فـضلا عـن  : ٣

  ١٦.حضور المشرك النجس
ذهــب بعــض الفقهــاء ومــنهم أبــو حنیفــة إلــى عــدم الكراهیــة،وعلى :القــول الثــاني 

  القاضي أن یعلم 
  :ـ الناس أنه جلس لفصل الخصومات لا لعبادة أخرى ، وحجتهم

أنه صلى االله علیه وسلم ، ومن بعده عثمان بن عفان وعلـي بـن أبـي طالـب رضـي 
  .١٧ي المسجداالله عنهما، وغیرهم قد قضوا ف

وأمــا جلوســه فــي داره ، والقــضاء فیــه ، فــإن أذن للنــاس فــي الــدخول إذنــا عامــا لا 
یمنــع أحــدا ، لأن لكــل أحــد حقــا فــي مجلــسه فــلا بــأس بــه ، لأن الحكــم عبــادة فــلا 

  ١٨.تختص بمكان ، ولكن الأولى أن تكون الدار وسط المدینة أو البلد
  :ویستحب في مجلس القضاء أیضا 

ضبط الخصوم ، یعلمهم بوقـت راحتـه ، یمنـع النـاس : له بوابا ، مهمتهأن یختار ( ـ
  ١٩).عنه 

  .فضلا عن اتخاذه مترجما عالما بالفقه 
 ولاسـیما ٢٠ـ أن یجلس معه أهل العلم إن لم یكـن عالمـا بـأحوال القـضاء والمـشاهدة

فــي عــصرنا هــذا ، لأن الكثیــر مــن القــضاة لا علــم لهــم بــأحوال القــضاء والمــشاهدة 
  .عن جهلهم الكبیر بأحكام الشریعة الإسلامیة فضلا 

  
  :والرأي الراجح

المصلحة الیوم تقتضي تعین مكان للقضاء كالمحـاكم ، حتـى یكـون مكـان المحكمـة 
ــاس ، ویكــون القــضاء فــي أوقــات معلومــة ومحــددة لكــل قــضیة  ، وأن  ــا للن معروف

  .یكون في وسط البلد حتى یصل إلیه الجمیع
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جد للخـروج مـن الخـلاف ،وللحفـاظ علـى هیبـة المـساجد ، وتجنب القضاء في المسا
  .تماشیا مع قول الجمهور

  
  المطلب الثالث

   حقیقة الحواس الخمس عند العلماء
  :لكل إنسان منا خمس حواس رئیسة هي   

  : ـ حاسة البصر١
  ٢١.حس العین، ویراد به حاسة الرؤیة ، وقد یراد به العین: البصر لغة

ر الـذي تـدرك بـه الجارحـة المبـصرات ـ الأضـواء والألـوان هـو النـو:        اصطلاحا
  ٢٢.والأشكال ـ والبصر ضد العمى

تحول العین الضوء المنعكس من الشمس وغیرهـا مـن مـصادر الـضوء إلـى نبـضات 
عــصبیة ، بعــد ذلــك تتحــول تلــك النبــضات إلــى صــور تــستطیع رؤیتهــا بفــضل جــزء 

  .ول مدة یقظتك ، وتستمر ط" القشرة المرئیة " یوجد بالمخ یسمى 
فــضلا عــن حركــة العــین المــستمرة عنــد النظــر فــي وجــه شــخص مــا ، حیــث تــستمر 

  ٢٣.العینان بالنظر في شكل الوجه متجولتین تجمع المعلومات
  : ـ حاسة السمع٢

  ٢٤هي قوة فیها تدرك بها الأصوات: حس الأذن ، ویراد به الأذن، وقیل: لغة
 وتنظیمــه والتــي عــن طریقهــا تعــرف الأذن جهــاز أتقــن تــصویره وتكوینــه: اصــطلاحا

ــة حــساسة  ــى شــعیرات دقیق الأصــوات ودرجاتهــا وشــدتها  ، تحتــوي فــي داخلهــا عل
  ٢٥.للصوت بدونها تمنع الصوت

  
  : ـ حاسة الشم٣

  ٢٦.حس الأنف، فعله شم: لغة
هــي قــوة أودعهــا االله تعــالى بــالأنف تــدرك بهــا أنــواع الــروائح الطیبــة : اصــطلاحا

  ٢٧.ارة ، ولیستنشق به الهواءوالخبیثة والنافعة والض
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عند التنفس من الأنف ، فإن الشعیرات الدقیقة التي تعرف بالأهداب تمكن الإنـسان 
  .من تمییز الروائح المنتشرة في الجو 

  :ـ حاسة التذوق ٤
  ٢٨التكلم بصوت وحروف تعرف بها المعاني: طعم الشيء ، والنطق: لغة

ــذوق: اصــطلاحا ــز : الت ــسان یتمی واســتعمل الفقهــاء ٢٩.بهــا الطعــم هــي قــوة فــي الل
  . المعنى اللغوي للنطق

  :ـ حاسة اللمس ٥
  ٣٠.أمكن من لمسه: الجس بالید ، ولمس الشيء: لغة

هي حاسة تساعد فـي التعـرف علـى الكثیـر مـن خـصائص الأشـیاء أكـان : اصطلاحا
  ٣١.صلبا أم طریا أم ساخنا أم باردا أم خفیفا أم ثقیلا أم ناعما أم خشنا

بطبقــة جلــد حــساسة ، فالجلــد تحتــه مراكــز حــسیة تــساعد فــي لمــس الجــسم مغطــى 
  .الأشیاء والشعور بالحرارة والبرودة والألم 

بوســاطة هــذه الحــواس یمكــن معرفــة العــالم مــن حولــك ، والمعلومــات الــصادرة عــن 
الحــواس مهمــة للغایــة ، لأنهــا تــساعد فــي حمایــة الــنفس ، والاســتمتاع بعــالم مــن 

  .نكهات والروائحالبصریات والأصوات وال
ترسل الأعضاء الحسیة داخل الجسم إشارات إلـى مركـز الـتحكم فـي الجـسم ـ المـخ ـ 
بما یحدث داخل الجـسم وخارجـه ، یطلـق علـى أجـزاء العـضو الحـسي التـي تـستقبل 

، تــستقبل كــل خلیــة مثیــرا معینــا مثــل الـــضوء " الخلایــا المــستقبلة  " "المعلومــات 
  .و الصوت المرتفع الساطع أو الأجسام الساخنة أ

یتحكم المخ في الجـسم ، لأنـه یتـصل بهـذه الخلایـا المـستقبلة المنتـشرة فـي الجـسم 
  ٣٢.كله

  مبحث الثانيال
  اسة البصر للقاضي في مجلس القضاءضوابط ح

  :ویتضمن أربعة مطالب هي  
  حكم تولي الأعمى القضاء: ب الأولالمطل
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  .عمى إلا على العینین جمیعاهو ذهاب البصر كله ، ولا یقع ال : ٣٣ـ العمى لغة
هو عدم القدرة على التعرف على المرئیات العادیـة بـالنظر إلیهـا بـسبب : ـ اصطلاحا

  ٣٤.آفة في القشرة البصریة للمخ 
  ٣٥.ٕأو هو الذي لا یمیز بین الأشیاء إلا بالصوت، ولا یمیز الصورة وان قربت 

 القـضاء فـي مجلـس وبعد بیـان معنـى العمـى عنـد العلمـاء نبـین حكـم تـولي الأعمـى
  :القضاء ، فقد ذهب الفقهاء إلى قولین 

  :القول الأول
 إلــى أنــه لا یجــوز تولیــة الأعمــى القــضاء، وعلــى النحــو      ٣٦ـــ ذهــب جمهــور الفقهــاء

  :الآتي
 ، ٣٧)فـــلا یجـــوز تولیـــة الأعمـــى والمجنـــون والكـــافر والعبـــد : ( قـــال الحنفیـــة : أولا

  :وحجتهم
اء من باب الولایة ، بل هو أعظم الولایات ، وهـؤلاء لأن القض: ( قال الكاساني : ١

  ٣٨).ـ ومنهم الأعمى ـ لیست لهم أهلیة أدنى الولایات
لأن الأداء یفتقــــر إلــــى التمییــــز بــــین المــــشهود لــــه (:وقــــال الغینمــــي الحنفــــي : ٢

    .٣٩)والمشهود علیه، ولا یمیز الأعمى إلا بالنغمة والنغمة تشبه النغمة
ٕفـلا یـولى أعمـى ومـن یـرى الـشبح ، ولا یمیـز الـصورة وان : ( وقال الشافعیة : ثانیا
  :، وحجتهم٤٠)قربت

لأن فقد هذه الحواس ـ منها البـصر ـ یمنـع اسـتیفاء الحكـم بـین : ( قال النووي : ١
   .٤١)الخصمین ،ولأنه لا یعرف الخصوم والشهود 

  .٤٢)لأنه لا یعرف الطالب من المطلوب: ( قال الشربیني: ٢
لا خـــلاف فـــي مـــذهب مالـــك أن الـــسمع والبـــصر والكـــلام : ( الكیـــة وقـــال الم: ثالثـــا

  ٤٣).مشترطة في استمراریة ولایته 
ٕما یقتضي عدمه الفسخ وان لم یشترط في الـصحة كونـه سـمیعا : (   وقال القرافي 

  .٤٤)بصیرا
   ٤٥.لأن عدم الحواس یمنع من معرفة المقضي له أو علیه: وحجتهم



 

 144 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ

 ضوابط الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاءضوابط الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء

  : وحجتهما٤٧لزیدیة وا٤٦ و بالقول نفسه قال الحنابلة
لأنه لا یعرف المدعي من المدعى علیه ، ولأنه لا یمیز بین الأشیاء إلا بالـصوت ، 
والصوت یمكن تقلیده، وكونه بصیرا لیتعرف على المدعي والمدعى علیه والمقر لـه 

  ٤٨.والشاهد علیه
  :مناقشة أدلة الجمهور

  ٤٩.من المشهود لهى علیه ولا الشاهد إن الأعمى لا یعرف المدعي من المدع: ١
  :ویرد علیه

 أنــه لا حاجــة لمعرفــة الخــصوم أو معــاینتهم ، لأن الحكــم لا یتوقــف علــى ذلــك بــل  
  ٥٠. على البـیـنات والأدلــة

  ٥١.عدم الإبصار یؤثر في قبول الشهادة فكذلك یؤثر في تولي القضاء : ٢
  :ویرد علیه

ى الرؤیـة أو الـسماع ،          القضاء أوسع من الشهادة ، لأن الشهادة تحتاج إل
أما القضاء فلا ، بدلیل أنه یعمل فیـه بالترجمـة والتعریـف بالـشهود وتـزكیتهم ونحـو 

  ٥٢.ذلك من الأمور التي لیست قطعیة كالشهادة 
  ٥٣.إن الأعمى ربما یخدع من أحد الخصوم أو الشهود بالنغمة أو الصوت: ٣

  :  ویرد علیه 
ن كتـاب وحجـاب ومتـرجمین ونحـوهم كمـا          یمكن للقاضي أن یتخـذ أعوانـا مـ

  ٥٤.ذكرنا في مجلس القضاء ممن یخبرون القاضي بمثل هذا الأمر لو وقع
  :  القول الثاني 

ـــى  ـــولي الأعم ـــشافعیة یجـــوزون ت ـــض ال ـــى أن بع ـــره إل ـــة وغی ـــن قدام ـــسب اب ـــ   ن َـ
القــضاء،وحكي عــن الجرجــاني فــي قــول قــدیم بعیــد أنــه یــصح تولیتــه ، وهــو قــول 

  ٥٥.غریب
ن بعض الفقهاء جواز تولیة الأعمى عند الإمـام مالـك وهـو غیـر صـحیح ، وحكي ع

. ورده ابن فرحون ردا قاطعـا ، و نقـل فـي اشـتراط البـصر الإجمـاع مـن مالـك وغیـره
    ٥٦.لا خلاف في منع ولایة الأعمى، ولا نص لأصحابنا: قال الباجي
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  ٥٧.ابن تیمیةونسب لبعض الحنابلة بعدم اشتراط كون القاضي مبصرا، وهو اختیار 
  :  وحجتهم 

  .أن شعیـبـا علیه السلام كان أعمى ، والقضاء بعض وظائف الرسول: ١
  :    ورد

ومـا ذكـروه عـن شـعیب أعمـى ، فـلا نـسلم فیـه ، فإنـه لـم یثبـت :    قال ابن قدامة 
  ٥٨: أنه كان أعمى ، ولو ثبت أنه كان أعمى فلا یلزم لاحتمالات

  .لیلا فلا یحتاجون إلى حكم بینهم لقلتهمأ ـ من آمن معه من الناس كانوا ق
  .ب ـ تناصفهم، وعدم وجود التنازع فلا یكون حجة 

.                                                         ج ـ هو شرع من قبلنا وقد اختلف العلماء في عده شرعا لنا
 ابـن مكتـوم لأنـه صـلى االله علیـه وسـلم اسـتخلف"اختیر صـحة ولایـة الأعمـى ، : ٢

  .٥٩رواه أبو داوود" على الصلاة وغیرها من أمور المدینة
  :ورد

  .المروي في السیرة أنه إنما ولاه إمامة الصلاة ، وأسند الإمارة إلى أبي لبابة
  .هو خاص بابن أم مكتوم : وقیل 

ـــتمي  ــال الهی ــه : وق ــال أن ــه باحتم ــذي فی ــسلیم صــحة ورود العمــوم ال ــد ت ویجــاب بع
فــي أمورهــا العامــة مــن الحراســة ومــا یتعلــق بهــا لا فــي خــصوص اســتخلفه للنظــر 

       ٦٠.الحكم الذي الكلام فیه
  .القیاس على الشهادة : ٣

  :    ورد
القضاء ولایة عامة ، والشهادة ولایة خاصة ، والآفات تنـافي القـضاء وقـد لا تنـافي 

      ٦١.الشهادة 
مــى، بجــامع أن كــلا إن القــضاء علــى الغائــب صــحیح، فیقــاس علیــه قــضاء الأع: ٤

                                                          ٦٢.منهما لا یرى المدعى بل یقضي على موصوف 
  :القول الراجح 

ــولى الأعمــى للخــروج مــن     إذا وجــد مــن هــو أهــل للقــضاء مــن المبــصرین فــلا ی
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حـوالهم ، ولكـن الخلاف ، ولأن المبصر أولى حینئذ ، لأنه یشاهد الخصوم ویعـرف أ
لو احتیج لتولیة الأعمى للقـضاء ، بـأن كـان أهـلا لـذلك ، ولـم یوجـد مـن یكفـي مـن 

  :المبصرین فإنه تصح تولیته من وجوه 
هناك من قال بجواز تولیة الأعمى للقضاء ومنهم ابن تیمیة وبعض الـشافعیة ، : ١

  . ٕوذكروا أدلة على ذلك كما بینا وان اعترض علیها أكثر الفقهاء
 هناك من أصیب بالعمى ویـدرك بحـسه الـسمعي أكثـر ممـا یـدرك البـصیر بحـسه :٢

السمعي ،مما یجعلها أقوى إدراكا بحاسة السمع ویعرف الأصوات ، یقول ابـن القـیم 
:  

ــصیرة  (  ــاس ب ــى بــصیرته فهــو أقــوى الن ــور بــصره إل ــه أن عكــس ن مــن كمــال لطف
  .٦٣)وجمع علیه همه فقلبه مجموع غیر مشتت... وحدسا 

الواقـع یــشهد بوجـود بعــض الأكفـاء مــن القـضاة الــذین لا یبـصرون ممــن لــدیهم  :٣
ــرا مــن  ــه كثی ــون ب ــا یفوق ــوة الإدراك م ــة وق ــم وســرعة الفهــم والفطن ــذكاء والعل مــن ال

  :المبصرین مما یؤهلهم لتولي منصب القضاء، فقد ذكر الشافعیة
وألـف  أن أبا عصروف قاضي قضاة الـشام عمـي فـي آخـر عمـره واسـتمر قاضـیا ، 

  ٦٤.كتابا في جواز قضاء الأعمى
  :عزل القاضي الأعمى عند الفقهاء

  :اختلف الفقهاء في ذلك على قولین 
  :القول الأول

    ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى عــزل الأعمــى ، وعــدم تنفیــذ حكمــه ، لانعزالــه   
  : ، فقالوا ٦٦ والشافعیة٦٥بالعمى ، وهو قول الحنفیة

و ذهبـت أهلیـة اجتهـاده وضـبطه بغفلـة أو إذا جن قاض أو أغمـي علیـه أو عمــي أ
لـــم ینفــذ حكمـــه لانعزالـــه بــذلك، ولأن هـــذه الأمـــور تمنــع مـــن ولایـــة الأب ...نــسیان

  .فالحاكم أولى
لأن قیام الأهلیة شرط وقت القضاء ، وصار كما إذا خرس : وقال أبو حنیفة ومحمد

  .أو جن أو فسق بخلاف ما إذا مات أو غاب
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  :القول الثاني 
إذا حكم القاضي وهو أعمى فحكمه ینفذ حیـث :  إلى التفصیل ٦٧المالكیة     ذهب 

كان صوابا ، وسواء تولى وهـو علـى تلـك الهیئـة أو طـرأ علیـه ویجـب عزلـه، لتعـذر 
  .غالب الأحكام منه 

إنما نفذ حكمهم، لأن عدم هذه الأمور لـیس شـرطا فـي صـحة :وعلق الخرشي قائلا 
 شـرط فـي جـواز ولایتـه ابتـداء ودوامـا ، ولـذلك ٕولایته ولا في صحة دوامها وانما هو

  ٦٨.وجب عزله 
المالكیة یشترطون سـلامة الحـواس فـي القـضاء ، : یقول الدكتور عبد الكریم زیدان

ــو خولــف هــذا الــشرط وعــین الأعمــى ــة للمــصلحة، .. ولكــن ل وباشــر القــضاء فرعای
خطـاء مـن واستقرارا للأمـور ، وحرمـة للقـضاء ینفـذ حكمـه، حتـى لا یتحمـل النـاس أ

  ٦٩.بیدهم سلطة تعیین القضاة ، إلا أن هذه المراعاة لا تعني استمرارهم بالقضاء
ــة  ــون مــع الحنفی ــة الفقهــاء مــسألة عــزل القاضــي والظــاهر هــم یتفق ــین بقی ــم یب ول

  .      والشافعیة واالله أعلم
    

  :حكم نظر القاضي إلى الخصمین في مجلس القضاء: المطلب الثاني
م موضوع للعدل، ومیل القاضي عن ذلـك جـور وظلـم ، ولهـذا لاشك أن منصب الحك

المجلـس، :  یجب على القاضي العدل بین الخصمین في ثلاثـة أمـور: یقرر الفقهاء
  .اللفظ، اللحظ

على القاضي العدل بین الخصمین في كـل شـيء مـن المجلـس : ( یقول ابن قدامة 
  .٧٠)ولا أعلم فیه مخالفا...والخطاب واللحظ واللفظ

  .٧١)ونظرا.... ویسوي وجوبا بین الخصمین جلوسا: (ابن عابدینوقال 
  :وحجتهم

ــه تعــالى : ١ ــوا قــوامین بالقــسط: " قول ــأمر بالعــدل ، فیجــب أن . ٧٢"كون وكــل آیــة ت
  .یسوي بینهما في النظر إلیهما

من بلـي بالقـضاء بـین المـسلمین فلیعـدل بیـنهم : (( قوله صلى االله علیه وسلم : ٢
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فلیـــسو بیـــنهم فـــي النظـــر والمجلـــس (( وفـــي روایـــة)) عـــدهٕفـــي لحظـــه واشـــارته ومق
  ٧٣)).والإشارة
  :دلالته 

ولیـسو وجوبـا بیـنهم أي الخـصوم أو الخـصمین المتقاضـین عنـده  (:یقول المنـاوي 
  ٧٤)في النظر إلیهما معا أو عدم النظر إلیهما معا ... بدلالة السیاق

 لقولــه صــلى االله علیــه والإقبــال ،... والتــسویة بــین الخــصمین : ( ویقــول الزیدیــة 
  ٧٥" ) .فیعدل بینهم: "وسلم

  :كتب عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى أبي رضي االله عنه: ٣
ســو بــین النــاس فــي مجلــسك وعــدلك ، حتــى لا ییــأس الــضعیف مــن عــدلك ، ولا ( 

  ٧٦).یطمع شریف في حیفك
  .ومن ذلك التسویة في النظر إلیهما معا، وعدم الاقتصار على أحدهما

  
  :حكم نعاس القاضي في مجلس القضاء :لب الثالث المط

الــسنة مــن غیــر نــوم ، أو هــو فتــور فــي الحــواس : ـــ حقیقــة النعــاس عنــد العلمــاء 
  ٧٧.تحصل من ثقل النوم

لا خـــلاف بـــین الفقهـــاء فـــي أنـــه لا ینبغـــي للقاضـــي أن یقـــضي وهـــو نعـــسان، لأن 
ــي تیقظــه یكــون أج ــه ف ــشغله عــن الفهــم، ولأن ــب وی ــه ، النعــاس یغمــر القل مــع لقلب

  ٧٨.وأحضر لذهنه، وأبلغ في تیقظه للصواب ،وفطنته لموضع الرأي
والحاكم أعلـم بنفـسه ، فـأي حـال أتـت علیـه یتغیـر فیهـا عقلـه أو : ( وقال الشافعیة

خلقــه فینبغــي أن لا یقــضي حتــى یــذهب ذلــك ، وأي حــال كــان فیهــا اجتمــاع العقــل 
و ملالـة أو مـرض أو نعـاس والسكون حكم فیها سواء كان التغیر لجوع أو غـضب أ

   ٧٩).أو حزن أو فرح
.. لأن هـذه الأشـیاء ـ منهـا النعـاس ـ تمنعـه مـن التـوفر علـى الاجتهـاد.. وحجـتهم 

وٕان حكـم صــح ، لأن النبــي صــلى االله علیــه وسـلم حكــم بــین الزبیــر والأنــصاري فــي 
  ٨٠.حالة الغضب 
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، ولــذلك أمــر الغــضب یغیــر العقــل ، ویحیــل الطبــاع عــن الاعتــدال:(وقــال الخطــابي 
علیه الصلاة والسلام الحاكم أن یتوقف في الحكم مادام به الغضب ، فقیاس ما في 

  .٨١)معناه ـ منه النعاس ـ قیاس الغضب في المنع من الحكم 
هل یكره للقاضي إذا دخلـه وهـم أو نعـاس أو ضـجر أن یقـضي : وسئل الإمام مالك 

  .وقد دخله شيء من الأشیاء ؟ 
قاضـــي أن یكثـــر جـــدا ، إذا تخلـــط ، یریـــد بهـــذا ألا یحمـــل علـــى لا ینبغـــي لل: فقـــال 
  ٨٢.نفسه

  :مشكلات الرؤیة للقاضي في مجلس القضاء: المطلب الرابع
  :هناك بعض المشاكل التي تصیب العین ، منها

وهم الذین یخلطون بین اللونین الأحمـر والأخـضر، أو : الإصابة بعمى الألوان  : ١
لون الأســود والأبــیض ، والأبــیض والأخــضر فقــط ، أنهــم یــرون الأشــیاء جمیعهــا بــال

  .ویكثر حدوثها في الأساس بین الذكور
الأشـخاص المـصابون بطـول النظـر یـستطیعون :الإصابة بطول النظر وقصره   : ٢

رؤیة الأشیاء البعیدة بوضوح ، بینما یـصعب علـیهم رؤیـة الأشـیاء القریبـة ،فتكـون 
  .غیر واضحة 

  .ر النظر یرون الأشیاء القریبة بوضوح دون البعیدة   والأشخاص المصابون بقص
  .الأشخاص الذین یبصرون في النهار دون اللیل : الإصابة بالعشو اللیلي :٣
  .وهو فقدان لإحدى العینین: الإصابة بالعور : ٤
  .نزول الماء الأبیض والأزرق على العین : ٥

  :یقول الفقهاء
 ولا یعرف الصور، لأنه لا یعرف الطالـب فلا یولى الأعمى ولا من یرى الأشباح   ( 

  ٨٣)من المطلوب ، فإن كان یعرف الصور إن قربت منه صح 
  :وقال بعضهم 

ٕالأعمــى مــن لا یمیــز الــصورة وان قربــت بخــلاف مــن یمیزهــا إذا قربــت بحیــث   ( 
ٕیعرفها ولو بتكلف ومزید تأمل ، وان عجز عـن قـراءة المكتـوب ، ومـن یبـصر نهـارا 
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  .٨٤)فقط
فإذا كان أعور وهو فاقد لإحدى عینیه فـلا یكـون أعمـى ، فتـصح : ( م وقال بعضه

  .٨٥)ولایته للقضاء
فهــذه المــشاكل یمكــن معالجتهــا طبیــا ولاســیما فــي عــصرنا عــصر التقنیــات، ممــا لا 

  .تمنع تولي القاضي للقضاء 
  

  المبحث الثالث
  سمع للقاضي في مجلس القضاء ضوابط حاسة ال

  :ویتضمن ثلاثة مطالب ، وهي
  حكم تولي الأصم للقضاء: لب الأولالمط

و المعنــى نفــسه یقــرره الفقهــاء ، بــأن الأصــم . الــذي ذهــب ســمعه:٨٦ـــ الأصــم لغــة 
  87.الذي ذهب  سمعه بسبب آفة أصابته

أما حكم تولیـه  القـضاء عنـد الفقهـاء فقـد ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أنـه لا یجـوز 
  :على التفصیل الآتيو.٨٨تولي الأصم للقضاء، حتى نقل الإجماع على ذلك 

سمیع، فلا یتولى القضاء أصم لا یـسمع : .... وشرط القاضي : ( قال الشافعیة :١
  .٨٩)أصلا أو بالكلیة بخلاف من یسمع بالصیاح

  .ٕ  لأنه لا یفرق بین إقرار وانكار، ولا یسمع قول الخصمین٩٠:وحجتهم
  .خصمینلأن فقد هذه الحاسة یمنع استیفاء الحكم بین ال:   وقال النووي 

  .لم ینفذ حكمه في حال مما ذكر لانعزاله بذلك،لأنها تمنع من الولایة :   وقالوا 
كونــه : ٕمــا یقتــضي عدمــه الفــسخ وان لــم یــشترط فــي الــصحة :( قــال المالكیــة  : ٢

  .٩١)سمیعا بصیرا
لأن عــدم الحاســة یمنــع ســماع الحجــج الــشرعیة متكلمــا ، لنظــر مــا فــي :وحجــتهم 

الأحكام، وعدم بعض هذه یقتضي فسخ العقد تقـدمت علیـه نفسه من الاستفسارات و
  .أو طرأت بعده ، فینفذ ما مضى من أحكامه إلى حین العزل 

ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجـب عزلـه ، یعنـي أن القاضـي إذا :( وقال الخرشي 
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كان متصفا بصفة من هذه الصفات فإن حكمه ینفذ حیـث كـان صـوابا وسـواء تـولى 
ــه لتعــذر غالــب الأحكــام عنــهوهــو علــى تلــك ال  ٩٢)هیئــة أو طــرأ بعــده ، ویجــب عزل

  .وسبق بیان ذلك في حاسة البصر في عزل القاضي
الكمــال للأحكــام، : یــشترط فــي القاضــي ثلاثــة شــروط ، أحــدهما : قــال الحنابلــة : ٣

  وكمال الخلقة 
     ٩٣.وكمال الخلقة یعتبر فیه السمع والبصر

  :وحجتهم
  ٩٤)فاقضي له على نحو ما أسمع مـنه: ( سلم أ ـ قوله صلى االله علیه و

  :فیه دلالة 
الحكـــم بـــین النـــاس بالظـــاهر واالله یتـــولى الـــسرائر ، فـــیحكم بمـــا ســـمع مـــن البینـــة 

  .والیمین
  ٩٥.ب ـ ولأنه لا یسمع قول الخصمین ، الدعوى والإنكار والبینة والإقرار
مــن : ( كاســاني أمــا فقهــاء الحنفیــة فلــم یــذكروا فــي كتــبهم شــرط الــسمع ، فقــال ال

العقـل ، والبلـوغ ، والإسـلام ،والحریـة ، البـصر ، : یصلح للقـضاء لهـا شـرائط، منهـا
و بـــالقول نفـــسه ذكـــر صـــاحب كتـــاب ملتقـــى الأبحـــر ، اللبـــاب، رد . ٩٦)والنطـــق 

المحتار، الهدایة ، وغیرهـا مـن كتـب الحنفیـة المعتمـدة وربمـا اكتفـوا بـذكر الأخـرس 
  .لدلالته على الأطرش 

  :وأقول
 اشتراط الفقهاء أن یكـون القاضـي سـمیعا غیـر أصـم  أي الـذي لا یـسمع أبـدا، أي 
لو وقع في أذنیه أقوى صوت فـي الـدنیا لا یـسمعه فهـذا لا یـصلح أن یكـون قاضـیا 

  عند الفقهاء 
، والحجة للجمهـور أنـه لا یـسمع كـلام الخـصمین الـدعوى والبینـة والإقـرار والإنكـار 

لمــراد فقــد یــسيء فهمهــا ، لأنــه قــد یــشیر إلــى شــيء ،فالإشــارة لا تكفــي فــي فهــم ا
یتصوره القاضي شیئا آخر فیه نظر،فیمكن للقاضـي أن یـستعین بالكتابـة ،إذا العلـة 

  .بعدم سماع كلام الخصمین قد انتفت
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  .أما إذا كان قلیل السمع فلا یمنع من تولیة القضاء كما یقرره الفقهاء
ــسمیع ، واذا  ــولى القــضاء ال ــك فیجــوز للــضرورة والمــصلحة ٕفــالأولى أن یت تعــذر ذل

  تولي الأصم
  .على شرط أن یتمكن من الكتابة بصورة واضحة ومقروءة واالله أعلم

  
  :حكم الاستماع من الخصمین: المطلب الثاني 

أجمع الفقهاء على وجوب العدل بین الخصمین في كل شـيء ،ومـن ذلـك الاسـتماع 
  :من الخصمین معا ، وعلى النحو الآتي 

  :الحنفیة قال  :١
أن یــسوي بینهمــا فــي النظــر والنطــق والخلــوة ، ولا یكلــم أحــدهما بلــسان لا یعرفــه ( 

  .٩٧)الآخر
وٕاذا تكلــم أحــدهما أســكت الآخــر حتــى یــسمع كلامــه ویفهــم ثــم :(    وفــي قــول آخــر

   .٩٨)یستنطق الآخر ، حتى یكون أقرب إلى الفهم
  :قال الشافعیة  :٢

 أو وقفــا كمــا هــو الغالــب فلــه أن یــسكت وٕاذا حــضر الخــصمان بــین یدیــه جلــسا ( 
فــإن ...تكلــم: عنهمــا ، حتــى یتكلمــا ، لأنــه ربمــا هابــاه ، ولــه إن عرفــه أن یقــول لــه

  .فما خطبكما ؟: طال سكوتهما بغیر سبب من هیبة وتحریر كلام ونحوهما ، قال 
والأولـــى بالخـــصم أن یـــستأذن القاضـــي فـــي الكـــلام ، فـــإذا ادعـــى أحـــدهما دعـــوى 

ٕ خـــصمه بـــالجواب وان لـــم یـــسأله المـــدعي ، لأن المقـــصود فـــصل صـــحیحة طالـــب
   .٩٩)الخصومة ، وبذلك تنفصل 

لیـسو بـین الخـصمین فـي دخـول علیـه وقیـام لهمـا ، واسـتماع ، : ( وفي قول آخر 
، واســـتماع لكلامهمـــا ونظـــر إلیهمـــا ...وطلاقـــة وجـــه ، وجـــواب ســـلام ومجلـــس ، 

كـــون اســـتماعه إلـــى كـــل منهمـــا لی،والجلـــوس بـــین یدیـــه أولـــى ، وینـــدب لیتمیـــزا و
  .١٠٠)أسهل

وعلـى الحـاكم أن یـسوي بـین الخـصمین فـي الاسـتماع : ( وقیل في كتاب المجمـوع 
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ــم یــسو بینهمــا فــي الاســتماع .. منهمــا  لأنــه إذا اســتمع لأحــدهما دون الآخــر أو ل
  .١٠١)یؤدي إلى انكسار الآخر ، ولا یمكن من استیفاء الحكم

ا لـددا ـ التـواء الخـصم فـي محاكمتـه ـ أو سـوء وٕان سمع مـن أحـدهم: ( وقیل أیضا 
  .١٠٢)أدب نهاه، فإن عاد زبره ـ زجره ـ ، فإن عاد عزره 

  :قال المالكیة  : ٣
ٕولیسو بین الخصمین وان مسلما وكافرا ، یعني القاضي في الجلوس والقیام ورفـع (

 الصوت علیهما ولو كان أحدهما مسلما والآخـر كـافرا ، ویجعـل نظـره وفكـره وسـمعه
  .١٠٣) لهما على حد سواء

فإنهم أجمعوا على أنه واجـب علیـه أن یـسوي بـین الخـصمین فـي : ( وقال ابن رشد
المجلس ، وألا یسمع من أحدهما دون الآخر ، وأن یبدأ بالمدعي فیسأله البینـة إن 
ٕأنكر المدعى علیه، وان لم یكن له بینة فإن كان في مال وجبت على المدعى علیه 

  .١٠٤)باتفاق 
  :قال الحنابلة   : ٤

على القاضي العدل بین الخصمین في كل شـيء مـن المجلـس والخطـاب واللحـظ  ( 
  .١٠٥)والدخول علیه والإنصات إلیهما والاستماع منهما 

  :قال الزیـدیـة  : ٥
والتسویة بین الخصمین في المجلس والإصـغاء والتعظـیم والإقبـال ، لقولـه صـلى  ( 

  .١٠٦" )م فیعدل بینه" االله علیه وسلم 
  

والــسماع منهمــا قبــل القــضاء لحــدیث علــي عنــد أحمــد وأبــي داود : ( وقــال بعــضهم 
  :والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال 

یا علي إذا جلس إلیك الخـصمان فـلا تقـض بینهمـا حتـى تـسمع مـن الآخـر ، كمـا " 
وللحــــدیث طــــرق " ك القــــضاءســــمعت مــــن الأول ، فإنــــك إذا فعلــــت ذلــــك تبــــین لــــ

  .١٠٧)أخرى
  : دلالة الحدیث
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ــال الخطــابي  ــب : ق ــى الغائ ــى أن الحــاكم لا یقــضي عل ــة عل ــه دلال ــان أن .. فی لإمك
  ١٠٨.یكون مع الغائب حجة تبطل دعوى الآخر وتدحض حجته 

إنمـا أراد بـه أنـه لـم یجـرب سـماع المرافعـة بـین الخـصماء ، وكیفیـة : وقال بعضهم 
وبـــین أن لا یقـــضي لـــلأول مـــن ....  الخـــصمین ومكرهمـــادفـــع كـــلام كـــل واحـــد مـــن

  .١٠٩فإنه أحرى وأجدر أن یتبین لك القضاء وجهه.. الخصمین 
  

  :قضاء القاضي ینفذ ظاهرا أو باطنا: المطلب الثالث
إنما أنا بشر ، وأنه یأتیني الخصم ، فلعـل :( الأصل فیه قوله صلى االله علیه وسلم 
سب أنه صادق فأقضي له ، فمن قـضیت لـه بعضهم أن یكون أبلغ من بعض ، فأح

  .١١٠) بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فلیحملها أو یذرها
  :دلالته

  :یقول النووي
التنبیــه علــى حالــة البــشریة ، وأن البــشر لا یعلمــون مــن الغیــب وبــواطن الأمــور ( 

شیئا إلا أن یطلعهم االله تعالى على شيء مـن ذلـك ، وأنـه یجـوز فـي أمـور الأحكـام 
ــسرائر ، مــ ــولى ال ــاس بالظــاهر ، واالله یت ــین الن ــه إنمــا یحكــم ب ــیهم ، وأن ا یجــوز عل

فیحكم بالبینة وبـالیمین ونحـو ذلـك مـن أحكـام الظـاهر مـع إمكـان كونـه فـي البـاطن 
خــلاف ذلــك ، ولكنــه إنمــا كلــف الحكــم بالظــاهر ، ولتطیــب النفــوس للعبــاد للانقیــاد 

   .١١١..)للأحكام الظاهرة من غیر نظر إلى الباطن
  :وقال أیضا 

وفي الحدیث دلالة لجمهور الفقهاء أن حكم الحاكم لا یحل الباطن ولا یحل حرامـا ( 
، فــإذا شــهد شــاهدا زورا لإنــسان بمــال فحكــم بــه الحــاكم لــم یحــل للمحكــوم لــه ذلــك 

  ...المال 
  :وقال أبو حنیفة 

   .١١٢)وبذلك یخالف الجمهور....  یحل حكم الحاكم في الفروج دون الأموال
  :ویقول الطحاوي
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ٕإن كان في الباطن كما في الظاهر نفـذ مـا حكـم بـه ، وان كـان خـلاف مـا اسـتند  ( 
ــم یكــن الحكــم موجبــا للتملیــك ولا الإزالــة ولا  علیــه الحــاكم مــن الــشهادة أو غیرهــا ل

  .١١٣)النكاح ولا الطلاق ولا غیرها وهو قول الجمهور 
  "طعة من النار فإنما أقطع له به ق:" وقوله صلى االله علیه وسلم 

  ١١٤.إن قضیت له بظاهر یخالف الباطن فهو حرام یؤول به إلى النار: معناه
  

  المبحث الرابع
  سة الشم للقاضي في مجلس القضاء ضوابط حا

یستحب عند الفقهاء للقاضي أن یكون المجلس فسیحا خالیا مـن كـل رائحـة كریهـة 
  ومنفرة،

  :فقد جاء في كتاب المجموع 
یقــضي فــي مكــان لــیس فیــه رائحــة كریهــة ینفــر منهــا ، وأي یــستحب للقاضــي أن (

   .١١٥)رائحة تدهش فكره 
  :والسبب في كراهیة حكم القاضي في مجلس ذي رائحة كریهة منفرة

  :كتب عمر رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعري قائلا : ١
  ١١٦"وٕایاك والقلق والضجر وسوء الخلق" 

  .والرائحة الكریهة تفضي إلى الضجر
  .١١٧)یمنع ذلك من استیفاء الحكم : (  جاء في كتاب المجموعفقد : ٢
یكره للقاضي أن یحكم مع مـا یـدهش عـن تمـام فكـره كـالحزن : ( قال الخرشي  : ٣

  .١١٨)ٕوالحقن والغضب والقس وهو ضیق النفس ، واذا وقع ونزل مضى
لا ینبغـي لـه ـ القاضـي ـ أن یخـرج إلـى القـضاء لأمـر یـشغله :( وقـال ابـن قدامـة: ٤

ــغ فــي تیقظــه للــصواب ، عــن ــه ، وأبل ــه ، وأحــضر لذهن  الفهــم ، لیكــون أجمــع لقلب
  .١١٩)وفطنته لموضع الرأي

  :قال بعض الشافعیة : ٥
فـأي حـال .... یحكم في حالة لا یتغیر فیها عقله ولا خلقه ، والحاكم أعلم بنفسه ( 
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  .١٢٠) فینبغي أن لا یقضي حتى یذهب ذلكأتت علیه یتغیر فیها عقله أو خلقه
  .ن ذلك الرائحة الكریهة في مجلس القضاء المنفرة والمذهبة للفكر والعقلوم
  

  المبحث الخامس 
  وق والنطق للقاضي في مجلس القضاء ضوابط حاسة التذ

  :ویتضمن ثلاثة مطالب،هي 
  حكم تولي الأبكم القضاء :  الأولالمقصد

   ١٢١.م امتنع عن الكلا: الأخرس ، أن یولد ولا ینطق، وبكم: ـ الأبكم لغة 
  .١٢٢الذي لا یتمكن من النطق و لا یتكلم : ـ اصطلاحا   

  :  وبعد بیان معنى الأبكم ، نبین حكم تولي الأبكم للقضاء 
 إلـى أنـه یجـب أن یكـون القاضـي سـالم الحـواس، وعـدوا ١٢٣ـ ذهب جمهور الفقهـاء

  .منها النطق، فلا یجوزون تولي الأبكم للقضاء 
  .تولیة الأصم للقضاء ، اعتمادا على إشارته ـ هناك روایة للشافعیة أجازوا فیه 

  .١٢٤والصحیح في المذهب أنه لا یجوز  
  :ونبین تفصیل الفقهاء

  :، وحجتهم ١٢٥)النطق : من یصلح للقضاء له شرائط ، منها:( قال الحنفیة  : ١
      لأن القضاء من باب الولایة ، بل هو أعظم الولایات ، وهؤلاء ـ ومـنهم الأصـم 

  .نى الولایاتـ لیست لهم أد
وأما الكمال في الخلق فـلا یجـوز أن یكـون القاضـي أصـم ولا : ( قال الشافعیة  : ٢

  .            ١٢٦)أخرس
ــــالوا ــــى :      وق ــــت عل ــــذا إن عقل ــــل إشــــارته ، وك ــــد أخــــرس لا تعق لا یجــــوز تقلی

  .١٢٧الأصح
  :وحجتهم

ــذ ــین الخــصمین ، ولعجــزه عــن تنفی ــع اســتیفاء الحكــم ب  لأن فقــد هــذه الحــواس یمن
  الأحكام 
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الـسمع والبـصر : یجب أن یكون القاضي سالم الحواس الثلاث :( قال المالكیة  : ٣
  والنطق ،

  ، ١٢٨)  فلا یجوز تولیة أعمى ولا أصم ولا أبكم 
  :وحجتهم

  .لأن عدم الحواس یمنع من معرفة المقضي له أو علیه
و علـى فإن حكمه ینفذ حیث كان صوابا ، وسواء تـولى القـضاء وهـ: وقال الخرشي 

  ١٢٩.تلك الهیئة أو طرأ علیه ، ویجب عزله ، لتعذر غالب الأحكام منه
  ،١٣٠)وأما كمال الخلقة فأن یكون متكلما ، سمیعا ،بصیرا: ( قال الحنابلة : ٤

  :وحجتهم
لأن الأخـــرس لا یمكنـــه النطـــق بـــالحكم ، ولا یفهـــم جمیـــع النـــاس إشـــارته ، وهـــذه 

 القــضاء ، والقاضــي ولایتــه عامــة ، الحــواس تــؤثر فــي الــشهادة فیمنــع فقــدها ولایــة
  ١٣١.ویحكم في قضایا الناس عامة ، فإذا لم تقبل شهادته فالقضاء أولى

  ،١٣٢...)والسلامة من العمى والخرس: ( قال الزیدیة  :٥
  :وحجتهم

لأنه یحتاج إلى الـسمع لـسماع كلامهـم ومـا یوردونـه لهـم وعلـیهم ، فولایـة الأعمـى 
الخـصم ، وتعـذیب لهـم مـع عـدم الركـون علـى والأخرس إنما هي بلاء مصوب على 

ما یفعلانه لهذا النقص الظاهر الواضح ، فهما مانعـان مـن هـذه الحیثیـة مـع أنهمـا 
  فاقدان لأعظم ما لا یتم المقتضى

  ١٣٣. الآیة
إذا كان القاضي متكلما هو الأفضل والأولى للقضاء بخلاف الأخـرس : القول الراجح

إلى تصریح مفهـوم ، والإشـارة قـد تكـون مفهومـة وقـد الذي ـــــــ یحتاج لإنفاذ حكمه 
لا تفهم ، ولكن إذا وجد قاض مؤهل للقضاء لا یتكلم فیجوز تولیته القضاء بـشروط 

  :هي 
  .أ ـ أن تكون إشارته مفهومة 

  .ب ـ أن یكون ذا كتابة واضحة مقروءة
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فــلا یمكــن أن نمنــع مــن القــضاء مــن لا یــتكلم وهــو مؤهــل لــذلك، صــحیح أن النطــق 
ـــة لكـــن إذا وجـــدناه مـــؤهلا للقـــضاء فـــلا یمنع،والإنـــسان المـــلازم  أســـرع مـــن الكتاب
للشخص یعرف إشـارته كمـا یعـرف نطـق لـسانه ، فـیمكن أن یكـون بجانـب القاضـي 
مترجم یترجم الإشارة كما أن هناك مترجما للعبارة ، كما أن هنـاك عقـودا أخطـر مـن 

  .    لنكاح إذا فهمت إشارتهالقضاء في الشریعة تصح بالإشارة، كالشهادتین وا
  ) :التذوق( حكم القاضي وهو جائع أو شبعان : المطلب الثاني

ویلتحــق بالغــضب كــل حــال تخــرج القاضــي فیهــا عــن ســداد النظــر ، : قــال الفقهــاء 
كـل هــذه الأحـوال یكــره لــه ..... واسـتقامة الحــال ،كالـشبع المفــرط ، والجـوع المقلــق 

  .١٣٤القضاء فیها ، خوفا من الغلط 
ویكـره أن یقـضي فـي كـل حـال یتغیـر فیـه حالـه ، ویتـشوش فیـه فكــره :وقـال بعـضهم

  .١٣٥وفهمه ، مثل أن یصیبه الجوع الشدید، لمنافاته التثبت
فـإن قـضى فیهـا صـح قـضاؤه ، لأن النبــي صـلى االله علیـه وسـلم قـضى فـي اللقطــة 

  .١٣٦وكان في حالة غضب 
  ): النطق(المساواة بین الخصمین في الخطاب : المطلب الثالث

ـ یجب على القاضي أن یـساوي بـین الخـصمین فـي الكـلام ورفـع الـصوت علیهمـا ، 
ولا ینتهر خصما ، لأن ذلك یكسره ویمنعه مـن اسـتیفاء الحجـة ، ..والخطاب واللفظ 

  .١٣٧وهو قول الجمهور 
  :وفصل الحنفیة القول

 یعرفــه  أن یــسوي بینهمــا فــي النظــر والنطــق والخلــوة ، ولا یكلــم أحــدهما بلــسان لا
  :وقال بعضهم ١٣٨....الآخر ، 

ٕولا یرفــع صــوته علــى أحــدهما مــا لــم یرفعــه علــى الآخــر ، واذا تكلــم أحــدهما أســكت 
الآخر حتى یسمع كلامه ویفهم عبارته ، ثـم یـستنطق الآخـر حتـى یكـون أقـرب إلـى 

   .١٣٩الفهم 
  : وحجة الفقهاء 

  .١٤٠"س والإشارةفلیسو بینهم في النظر والمجل: "  قوله صلى االله علیه وسلم 
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ٕوان رأى من لدود ـ شدة خصومة ـ أو سـوء أدب نهـاه ، فـإن عـاد زبـره ـ زجـره ـ وان  ٕ
عــاد عــزره ، ولا یزجــر شــاهدا ولا یطلــب زلتــه ، لأن ذلــك یمنعــه عــن الــشهادة علــى 

  ١٤١.وجهها 
  :ضوابط حاسة اللمس في للقاضي في مجلس القضاء : المبحث الثالث

  :ویتضمن مطلبین
رة أو العواصف حكم القاضي في جو شدید البرودة أو الحرا: المطلب الأول

  الترابیة
عادة ما تتم إثارة الكثیر من المستقبلات في وقت واحـد ، تقـوم المـستقبلات بإرسـال 
إشــارات إلــى المــخ ، ویــساعد المــخ فــي تــشكیل صــورة كاملــة عــن الــشيء الــذي 

  .تلمسه
، ویــتعلم هــؤلاء كیفیــة وغالبــا الفاقــد لحاســة البــصر یمتــاز بحاســة لمــس شــدیدة 

التعرف على الأشخاص من خـلال لمـس ملامـح الوجـه ، كمـا یتمكنـون مـن القـراءة 
  .بوساطة لمس الحروف الأبجدیة المكونة من نقاط ظاهرة 

وتتمیز بعض أجزاء الجسم بأنها أكثر حساسیة من غیرها من الأجزاء ، وذلك لأنها 
 أن جـزء المـخ الـذي یتعامـل مـع تحتوي علـى عـدد أكبـر مـن المراكـز الحـسیة ، كمـا

    .١٤٢الإشارات الصادرة عن هذه الأجزاء یعد أكثر أجزاء الجسم حساسیة
  :الإحساس بالسخونة والبرودة

ـ تتمكن المراكز الحسیة الموجودة فـي الجلـد مـن إخبـارك بـسخونة المـادة ، وعنـدما 
الرســالة تستــشعر المــستقبلات الخاصــة بــالبرودة إحــساسا بــالبرد فــإن المــخ یتــرجم 

على اعتبار أنها بحاجـة إلـى الـدفء ، ویمكـن الـتحكم فـي درجـة حـرارة الجـسم عـن 
طریــق ارتــداء الملابــس الثقیلــة عنــدما یكــون الجــو بــاردا أو تخفیفهــا إذا كــان الجــو 

  .١٤٣حارا
یـستحب للقاضـي أن یكـون مجلـسه فـسیحا حتـى لا یتـأذى بـضیقه : ١٤٤قال الفقهاء

 لا یتأذى فیه بحر أو برد أو عواصـف ترابیـة القاضي والخصوم ، وأن یكون موضعا
...  
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والوجع المؤلم والحـر المـزعج ... ولا یخرج للقضاء كراهة إذا كان غضبان أو جائعا 
لأن هـذه الأمـور تـؤدي إلـى الـضجر وتمنـع .، وكل ما یدهش العقل عـن تمـام فكـره 

  .الحاكم من التوفر على الاجتهاد ، وتمنع من استیفاء الحكم 
لأن البرد یقلص البدن ، ولهذا یتشنج الإنسان فیه ، والحـر المـزعج ، :هموقال بعض

ــان الحــر شــدیدا ولا یوجــد مــن  ــا ك ــسان ، فربم ــه یــزعج الإن ــد ، ولكن ــدن یمت لأن الب
وســائل التبریــد فــي مجلــس القــضاء فیــؤدي إلــى الــضجر ، فــضلا عــن العواصــف 

ابا بحـساسیة فـي الترابیة التي تؤثر على الحـواس الخمـس ، ولاسـیما مـن كـان مـص
  .جسمه یزعجه الحر والتراب مما یؤثر في حكم القاضي

  :حكم مصافحة القاضي للخصمین في مجلس القضاء:  المطلب الثاني
علــى القاضــي أن یــساوي بــین الخــصمین فــي المــصافحة أو عــدم ١٤٥:قــال الفقهــاء 

  .المصافحة ،لأن عدم المساواة یكسر قلب الآخر فضلا عن أنه سوف یتهم 
  .الید من القاضي على أحدهما دون الآخر غیر جائز للسبب الذي ذكرناه ووضع 

  :والدلیل على المساواة في كل شيء قوله صلى االله علیه وسلم
  "فلیسو بینهم في النظر والمجلس والإشارة          " 
  :وفي روایة 
  .١٤٦"ٕفلیعدل في لحظه واشارته ومقعده        " 

  
  

  الخاتمة 
  : أهم نتائج البحث هي

ــــز الفردیــــة :أولا ــــن المیــــول والغرائ ــــیهم كثیــــرا م ــــالى النــــاس وأودع ف ــــق االله تع خل
والاجتماعیة ،ولا یستطیع الإنسان العـیش منفـردا فهـو بحاجـة إلـى غیـره والعكـس ، 
ــذا  ــازع ، ول ــى الخــصومة والتن ــذات إل ــرة وحــب ال ــك بباعــث الأث ــرا مــا یفــضي ذل وكثی

  . بعض استحال بقاؤهم فوضى دون حاكم یزع بعضهم عن
القـضاء مـن الوظـائف الداخلـة تحـت الخلافـة ، لأنـه الفـصل بـین النـاس فـي : ثانیا 
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الخصومات حسما للتداعي وقطعـا للتنـازع ، ولتحقیـق العـدل وضـع الفقهـاء ضـوابط 
  .محكمة تبعد القاضي عن الزلل والخطأ

ســلامة الحــواس الخمــس مــن الــنقص والعلــل یجعــل القاضــي یحكــم بالعــدل : ثالثــا
  .اف ویبعده عن الزلل والظلموالإنص

  :وضع الفقهاء أحكاما لكل حاسة وعلى النحو الآتي : رابعا
لم یجوز الفقهـاء تـولي الأعمـى للقـضاء  ،وجـوز بعـضهم ذلـك، : حاسة البصر : ١

وعلى القاضي أن ینظر إلـى الخـصمین مـن غیـر تمییـز بینهمـا ، ویكـره لـه القـضاء 
  .وهو نعسان

اء تــولي الأصــم القــضاء ، وعلــى القاضــي ســماع منــع الفقهــ: حاســة الــسمع : ٢
  .الخصمین بالتساوي من غیر تمییز بینهما 

یستحب للقاضي أن یحكـم فـي مجلـس خـال مـن الـروائح الكریهـة : حاسة الشم : ٣
  .المنفرة فضلا عن الأتربة نتیجة العواصف الرملیة 

علـى القاضـي لم یجوز الفقهاء تولي الأبكم القـضاء، و: حاسة التذوق والنطق  : ٤
ألا یحكم في حالة الجوع المفرط المؤلم أو الشبع المفـرط فیـه خوفـا مـن الوقـوع فـي 

  .الخطأ، وعلیه أن یساوي بین الخصمین في المحادثة والكلام
علــى القاضــي أن یتجنــب الحكــم فــي مجلــس شــدید الحــرارة أو : حاســة اللمــس  : ٥

  .فحة واللمس شدید البرودة ، وعلیه أن یساوي بین الخصمین بالمصا
  :سلامة الحواس تحقق: خامسا

  .إثبات الحقوق ، واستیفاء الحكم : ١
  .التمییز بین الطالب والمطلوب ، المقر والمنكر ، الحق والباطل : ٢
  .عدم كسر قلب الخصمین وعدم المحاباة لأحدهما  : ٣

 علــى القــضاة الیــوم أن یفقهــوا أحكــام القــضاء الإســلامي ولاســیما فــي مــا: سادســا 
  .یتعلق بالحواس الخمس ، لخطورة القضاء كما بین ذلك علیه الصلاة والسلام
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٢٩٩ /١.   
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  .أنهم یجوزون تولي الأعمى للقضاء
  .٢٦٥ / ١: مفتاح دار السعادة:  63
  .١٣٥ / ٧: طبقات الشافعیة:  64
  .٦٠ / ٤: اللباب :  65
  .٣٨٢ /٥:ه الشافعي  ، المعتمد في الفق٢٨٣ / ٦: مغني المحتاج :  66
  .١٤ / ٨:  ، الذخیرة ٩٩ / ٦: مواهب الجلیل:  67
  .٤٧٨ / ٧:حاشیة الخرشي :  68
  .٣٢: نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة:  69
  .٤٤١ / ١١: المغني :  70
  .٥٠ ـ ٤٩ / ٨: حاشیة ابن عابدین:  71
  .٨: المائدة: 72
سند أبي یعلى وهو حدیث ضعیف ، وروي في م .٢٠٧ ـ ٢٠٦ / ٤: سنن الدارقطني:  73

  .٣٠٦ / ١:ینظر فیض القدیر
  .٣٠٦ / ١: فیض القدیر :  74
  .١٨٥ /٦: البحر الزخار:  75
  .٢٠٥ / ٤: سنن الدارقطني :  76
  . ٥٥٧ / ١٦: تاج العروس :  77
  .٣٩٦ / ١١: المغني :  78
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  .٣٤٠ / ٢٢: المجموع:  79
 .المصدر نفسه:  80
  .٥٠٧ـ ٥٠٦ / ٩: عون المعبود :  81

   
  .٢٧٥ ـ ٢٧٤ /٦: مغني المحتاج :  83
  .٤٣٣ / ٤: تحفة المحتاج:  84
  .٢٧٥ / ٦: مغني المحتاج:  85
  .٧٤٨: المعجم العربي الأساسي : 86
   .١٩٠ /١: مفتاح دار السعادة :  87
 ، الأحكام ٢٦٢ /٦:  ، مغني المحتاج٢٢٣ / ٢٢:  ، المجموع٤٤١ / ١١: المغني :  88

  .٢٥٨" : المعاملات" ، مسائل من الفقه المقارن٢٠١: السلطانیة 
  .٢٣٨ / ٨:  ، تحفة المحتاج٢٦٢ / ٦:مغني المحتاج:  89
  .المصدران أنفسهما:  90
  .١٤ / ٨: الذخیرة :  91
  .٤٧٨ / ٧: حاشیة الخرشي:  92
  .٣٨١ / ١١: المغني:  93
  .٢٢٥ / ٦: صحیح مسلم بشرح النووي :  94
  .٣٨١ / ١١: المغني :  95
  .١١٩ / ٩: بدائع الصنائع:  96
  .١١٩ / ٩: بدائع الصنائع :  97
  .٦٤٣ / ٣:تحفة الفقهاء:  98
  .٣٠٠ / ٦: مغني المحتاج:  99

  .٣٠٠/ ٦: مغني المحتاج 100:
  .٥٨٤ / ٢٦: المجموع :  101
 ،المصدر نفسه :  102
  .٥٠١ ٧: حاشیة الخرشي:  103
  .٣٥٣ / ٢: بدایة المجتهد:  104
  .٤٤١ / ١١: المغني :  105



 

 167 الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ

                                                                                                                                                                      

 ضوابط الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاءضوابط الحواس الخمس للقاضي في مجلس القضاء

  .١١٨٥ / ٦: البحر الزخار :  106
  .٢٥٣ / ٢: الروضة الندیة :  107
  .٢٣٠ / ٤: تحفة الأحوذي :  108
  .٣٦١ / ٦: عون المعبود :  109
 ٢٢٥ /٦:  ، صحیح مسلم شرح النووي ١٨٣ / ١٣: صحیح البخاري شرح العسقلاني:  110

، 
  .٢٢٦ / ٦: شرح النووي لصحیح مسلم :  111
  .٢٢٥ / ٦: مسلم شرح النووي لصحیح :  112
  .٢٠٢ / ١٣: فتح الباري :  113
  .٢٢٦ / ٦: شرح النووي لصحیح مسلم :  114
  .٥٢٤ ـ ٥٢٣ / ٢٦: المجموع:  115
   .٥٢٤ / ٢٦: المجموع :  116
 .٥٢٤/ ٢٦: المجموع :  117
  .٤٩٩ / ٧: حاشیة الخرشي :  118
  .٤٤١ ١١: المغني :  119
  .٥٢٣ / ٢٦: المجموع :  120
  .١٢٤: القاموس المحیط :  121
  .٣١ / ٩: المغني :  122
   .٣١٣ / ٤:  ، مدونة الفقه المالكي٢٢٣ / ٢٢:  ، المجموع ٣١ / ٩: المغني :  123
   .٢٢٣ / ٢٢: المجموع :  124
   .٦٠ / ٤:  ، اللباب ١١٩ / ٩: بدائع الصنائع :  125
  .٥٠٢ / ٦:  ، مغني المحتاج ٢٢٣ / ٢٢: المجموع :  126
  .المصدران أنفسهما :  127
  .٣١٤ ـ ٣١٣ / ٤: ونة الفقه المالكي مد:  128
  .٤٧٨ / ٧: حاشیة الخرشي:  129
  .٣١ / ٩: المغني :  130
 .المصدر نفسه :  131
  .٤٤٧ / ٣:  ، السیل الجرار١٨٤ / ٦: البحر الزخار :  132
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 .المصدران أنفسهما:  133
  .٢٣٥ / ٦: شرح النووي لصحیح مسلم:  134
  .١٨٤ / ٦: البحر الزخار:  135
  .٢٣٥ /٦: وي لصحیح مسلمشرح النو:  136
   .٥٨٤ / ٢٦: المجموع :  137
  .١١٩ / ٩: بدائع الصنائع:  138
  .٦٤٣ / ٣: تحفة الفقهاء :  139
 . ، بسند ضعیف٢٠٧ / ٤: سنن الدارقطني :  140
  .٥٨٤ /٢٦: المجموع:  141
 .٥٨٤/ ٢٦: المجموع:  142
  .المصدر نفسه :  143
 ، عون ٤٤١ / ١١:  ، المغني ٤٩٩ / ٧:  ، حاشیة الخرشي ٣٤٠ / ٢٢: المجموع :  144

  .٥٠٧ ـ ٥٠٦ / ٩: المعبود 
 .المصادر نفسها :  145
  .  ، بسند ضعیف ٢٠٧ / ٤: سنن الدارقطني:  146
  
  
  
  
  

  :المصادر و المراجع
  .القرآن الكریم: أولا
  :كتب التفسیر : ثانیا

ـ التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیـب ، للإمـام فخـر الـدین محمـد بـن عمـر المعـروف ١
   .١٤٢٥ ـ ٢٠٠٤ ،سنة ٢بالرازي،دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان، ط
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ــي تفــسیر القــرآن ، للــشیخ ســیدي عبــد الــرحمن الثعــالبي، ٢ ــ الجــواهر الحــسان ف ـ
ــق ــروت ـ : تحقی ــة ، بی ــب العلمی ــسي الحــسني، دار الكت ــد الغمــاري الإدری ــو محم أب

   .١٤١٦ ـ ١٩٩٦لبنان،سنة 
 ٢٠٠٨ ـ١٤٢٩ ،سنة ٣٧ر الشروق ـ القاهرة،طـ في ظلال القرآن، سید قطب، دا٣
.  

  :كتب الحدیث الشریف: ثالثا
ـ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، للإمام محمد عبـد الـرحمن ابـن عبـد الـرحیم ١

   .٢٠٠١ ـ ١٤٢١ ، سنة ١المباركفوري، دار الحدیث ـ القاهرة ،ط
ــ ســنن أبــي داود، لأبــي داود ســلیمان بــن الأشــعث السجــستاني، تحقیــ٢ محمــد : قـ

  .       بلا سنة . محي الدین عبدالحمید، ط المكتبة العصریة، بیروت
أبي عبد االله محمد بن یزیـد القزوینـي ، اعتنـى بـه :  ـ سنن ابن ماجة ، تصنیف ٣

   .٢٠٠٤فریق بیت الأفكارالدولیة ، لبنان، سنة 
 ٤،ط ـ سنن الدارقطني ، للشیخ الحـافظ علـي بـن عمـر الـدارقطني ، عـالم الكتـب ٤

   .١٩٨٦  ـ ١٤٠٦،سنة 
 ـ صحیح مسلم ،تصنیف الإمام الحافظ أبي الحـسین مـسلم بـن الحجـاج القـشیري ٥

 ـ ١٤١٩النیـسابوري، اعتنـى بـه أبـو صـهیب الكرمـي ، بیـت الأفكـار الدولیـة ،سـنة 
١٩٩٨.   

 ـ صـحیح مـسلم بـشرح النـووي ، للإمـام محـي الـدین أبـي زكریـا یحیـى بـن شـرف ٦
  .محمد محمد تامر ،دار الفجر للتراث، القاهرة. ه دالنووي ،خرج أحادیث

 ـ عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود ، للعلامـة أبـي الطیـب محمـد شـمس الحـق ٧
   .٢٠٠٤ ـ١٤٢٣ ،سنة ٢العظیم آبادي، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ط

 ـ فتح الباري بشرح صحیح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقلاني ، ترتیـب محمـد ٨
   .٢٠٠٤ ـ ١٤٢٤د الباقي، دار الحدیث ـ القاهرة، سنة فؤاد عب
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أحمـد عبـد الـسلام،دار :  ـ فیض القـدیر ، للمنـاوي محمـد عبـد الـرؤوف، صـححه ٩
   .٢٠٠٦ ـ ١٤٢٧ ، سنة ٣الكتب العلمیة، ط

  :الكتب الفقهیة: رابعا 
  :أ ـ كتب الفقه الحنفي

ن أبـو بكـر بـن مـسعود،  ـ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، للكاسـاني عـلاء الـدی١
  .دار الكتب العلمیة

محمــد زكــي عبــد البــر، . د:  ـ تحفــة الفقهــاء ،لعــلاء الــدین الــسمرقندي، تحقیــق٢
   .١٩٩٨ ـ ١٤١٩ ، سنة ٣مكتبة دار التراث،القاهرة،ط

الـشیخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والـشیخ علـي :  ـ حاشـیة ابـن عابـدین، تحقیـق٣
   .١٩٩٤ ـ ١٤١٥ ، سنة ١بیروت ـ لبنان، طمحمد معوض، دار الكتب العلمیة ، 

عبـد الغینمـي الدمـشقي المیـداني الحنفـي، دار :  ـ اللباب في شرح الكتاب، للشیخ٤
  .الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان

 ـ مجمع الأنهر لـشرح ملتقـى الأبحـر، لـداما أفنـدي، مطبعـة الحـاج محـرم أفنـدي، ٥
   .١٢٩٢سنة 

  :ب ـ كتب الفقه الشافعي 
ــق ـ الأ١ ــي الحــسن المــاوردي، تحقی ــة ، لأب ــات الدینی ــسلطانیة والولای ــام ال . د: حك

   .٢٠٠١ ـ ١٤٢٢محمد جاسم الحدیثي، مطبعة المجمع العلمي، سنة 
 ـ تحفة المحتـاج بـشرح المنهـاج، لـشهاب الـدین أحمـد بـن حجـر الهیثمـي، ضـبط ٢

  .محمد محمد تامر، جامعة القاهرة: نصه
ر المنظومـات فـي الأقـضیة والحكومـات، لابـن أبـي  ـ كتاب أدب القاضي وهـو الـدر٣

  .محمد مصطفى الزحیلي، دار الكتب الثقافیة. د: الدم الحموي الشافعي ، تحقیق 
ــار فــي حــل الاختــصار ، لتقــي الــدین أبــو بكــر محمــد الدمــشقي ٤  ـ كفایــة الأخی

  .الحصني، دار إحیاء الكتب العربیة
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ــي إســحاق٥ ــي بــن یوســف  ـ المجمــوع شــرح المهــذب، للإمــام أب ــراهیم بــن عل  إب
 ، ١الــشیرازي ، للنــووي ، لمجموعــة مــن العلمــاء ، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ، ط

   .٢٠٠٢ ـ ١٤٢٣سنة 
 ، ١محمـد الزحیلـي ، دار القلـم ، دمـشق ، ط.  ـ المعتمـد فـي الفقـه الـشافعي ، د٦

   .٢٠٠٧ ـ ١٤٢٨
 محمد الـشربیني، قـدم  ـ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للخطیب٧

محمــد : طـه عبــد الــرؤوف سـعد ، راجعــه : عمــاد زكـي البــارودي،خرج أحادیثــه: لـه 
   .٢٠٠٤عزت، المكتبة التوفیقیة، طبعة دار المعرفة ، سنة 

 ـ نهایـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج للرملـي ، مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي ، ٨
   .١٩٣٨ ـ ١٣٥٧سنة 

  :ج ـ كتب المالكیة 
  .دایة المجتهد ونهایة المقتصد، لابن رشد القرطبي ، دار الفكر ـ ب١
 ـ حاشــیة الخرشـي علــى مختــصر سـیدي خلیــل ، دار الكتــب العلمیـة ، بیــروت ـ ٢

   .١٩٩٧ ـ ١٤١٧ ،سنة ١لبنان،ط
  . ـ حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ، عیسى البابي الحلبي٣
أبــي إسـحاق أحمــد عبــد :  القرافــي، تحقیـق ـ الـذخیرة فــي فـروع المالكیــة ، للإمـام٤

   .٢٠٠١ـ ١٤٢٢ ، سنة ١الرحمن، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، ط
صـادق عبـد الـرحمن الغریاني،مؤسـسة الریـان، .  ـ مدونـة الفقـه المـالكي وأدلتـه د٥

   .٢٠٠٦ ـ ١٤٢٦سنة 
 المنـشاوي، دار عامر الجـزار وعبـد االله:  ـ المدونة الكبرى ، للإمام مالك ، تحقیق٦

   .٢٠٠٥ـ ١٤٢٦الحدیث ـ القاهرة ، سنة 
  . ـ مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، للحطاب، مكتبة النجاح ، لیبیا ٧

  :د ـ كتب الفقه الحنبلي 
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زیـد بـن سـعد بـن مبـارك . د:  ـ اختیارات شیخ الإسلام ابن تیمیة الفقهیة ، تـألیف١
   .٢٠٠٩ ـ ١٤٣٠ ، سنة ١الغنام ، كنوز أشبیلیا للنشر والتوزیع ، ط

محمــد بــن :  ـ الــشرح الممتــع علــى زاد المــستقنع فــي اختــصار المقنــع، للــشیخ ٢
   .٢٠٠٥ ـ ١٤٢٦صالح ، الكتاب العالمي للنشر ، بیروت ، سنة 

محمــد فــارس و :  ـ الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد ،لابــن قدامــة المقدســي ، حققــه٣
 ـ ١٤١٤ ، ســنة ١میــة ،بیــروت، طمــسعد عبــد الحمیــد الــسعدني ، دار الكتــب العل

١٩٩٤.   
عــامر الجــزار :  ـ مجمــوع الفتــاوى ، لــشیخ الإســلام ابــن تیمیــة ، خــرج أحادیثهــا ٤

   .٢٠٠١ ـ ١٤٢١ ، سنة ٢وأنور الباز، دار الوفاء ، ط
   ـ المغني ، لابن قدامة، دار الكتب العلمیة ٥

   .٢٠٠٤ ـ ١٤٢٤ ، سنة ٢ن ط
  :هـ كتب الزیدیة 

محمـد محمـد : ار الجامع لمذاهب الأمصار ، للمرتضى، ضـبط نـصه  ـ البحر الزخ١
   .٢٠٠١ ـ ١٤٢٢ ، سنة ١تامر، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط

أبـي الطیـب الحـسیني القنجـوي :  ـ الروضة الندیـة شـرح الـدرر البهیـة ، للعلامـة ٢
   .١٩٨٨ ـ ١٤٠٨ ، سنة ٢البخاري ، دار الندوة الجدیدة ، ط

محمـــد بـــن علـــي :  المتـــدفق علـــى حـــدائق الأزهـــار ، للـــشیخ  ـ الـــسیل الجـــرار٣
 ، ســنة ٢محمــد صــبحي بــن حــسن حــلاق ، دار ابــن كثیــر ، ط: الــشوكاني، تحقیــق

   .٢٠٠٥ ـ ١٤٢٦
  :وـ كتب الظاهریة

ــى ، لابــن حــزم الظــاهري ، تحقیــق أحمــد محمــد شــاكر ، دار إحیــاء التــراث : المحل
   .٢٠٠١ ـ ١٤٢٢ ، سنة ٢العربي، بیروت ـ لبنان، ط

  :كتب اللغة : خامسا 
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 ـ تاج العروس من جواهر القـاموس ، للـسید محمـد مرتـضى الحـسیني الزبیـدي ، ١
   .١٣٨٥ ـ ١٩٦٥عبد الستار أحمد فراج، سنة : تحقیق

  . ـ لسان العرب ، لابن منظور ، دار الحدیث ، القاهرة ٢
أحمـد بـن :  ـ كتاب المصباح المنیر فـي غریـب الـشرح الكبیـر ، للرافعـي ، تـألیف ٣

  .محمد بن علي المقري الفیومي ، دار القلم ، بیروت ـ لبنان
 ـ المعجم العربي الأساسي للناطقین بالعربیة ومتعلمیها ، تألیف جماعة مـن كبـار ٤

  .اللغویین، بتكلیف من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، لاروس
محمـد حكمـت ولیـد ، . لالـي و دصـادق اله. د:  ـ معجم العین وأمراضها ، إعداد ٥

  .١٩٩٣سط ، سنة منظمة الصحة العالمیة ، المكتب الإقلیمي لشرق البحر المتو
خلیـل مـأمون شـیحا ، دار :  ـ معجـم القـاموس المحـیط ، للفیـروز آبـادي ، ترتیـب٦

   .٢٠٠٧ ـ ١٤٢٨ ، سنة ٢المعرفة ، بیروت ـ لبنان ، ط
  . ، بیروت ١٧ ـ المنجد في اللغة والأدب والعلوم ، ط ٧

  :كتب عامة : سادسا 
فرانسیــسكا بــاینز ، دار الفــاروق ، مــصر ، :  ـ تحــت المجهــر الحــواس ، تــألیف ١
   .٢٠٠٧ط
  .١٩٩٠ ـ توحید الخالق ،عبد المجید الزنداني، بغداد ،مكتبة المثنى، سنة ٢
محمــد عثمــان شــبیر ، دار الفرقــان ، .  القواعــد الكلیــة والــضوابط الفقهیــة ، د-٣

   .٢٠٠٠دن ، سنة الأر
 ١هاشــم جمیــل ، دار الــسلام، ط. ،د" المعــاملات" ـ مــسائل فــي الفقــه المقــارن٤

   .٢٠٠٧،سنة
  . ـ مفتاح دار السعادة ،لابن قیم الجوزیة ، دار الفكر للطباعة والنشر ٥
   .١٩٩٦ ـ المقدمة ، لابن خلدون ،دار الهلال ، سنة ٦
  .١٩٨٦ ـ ١٤٠٦ ،سنة ١ویت ،طافـ الك ـ الموسوعة الفقهیة ، وزارة الأوق٧
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عبد الكـریم زیـدان ، مطبعـة العـاني ، .  ـ نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة ، د٨
   .١٤٠٤ ،سنة ١بغداد ،ط

 


